

تَحذِّرنا من الباغي علينا **** ومن أَتْباع نَهْجِ (أبي رِغالِ) 







 تســـــــير بـــها الأَوائل والتَّوَالي        وتـــــــــرفع بيننا أسمـــــى مثـالِ 


 وتتَّخذ الرِّياحَ لـــــــــــــها بساطاً        تطير به إلى رُتَب المعـــــــــــالي 


 سحائبُ من عقيدتنا، ســــــــــقتْنا        بماءٍ مــــــــــن مبادئـــــــنا زُلالِ 


 ونَبْعٌ لـــــــــــم يـــــــزلْ ثَرّاً غنيَّاً       يغرِّد خِصْبـــــــــــــه فوقَ التِّلالِ 


 ونهرٌ لم يـــــــزلْ يــــــجري نقيَّاً        يُسَلْسِلُ ماؤُه خَرَزَ الرِّمـــــــــــالِ 


 قوافل، ما مشـــــــــتْ فيها مطايا       على رملٍ، ولا خُدِعَتْ بــــــــــآلِ 


 ولا تخشى مواجهةَ الـــــــــرزايا        ولا تخشى العَناءَ ولا تُـــــــــبالي 


 رأتْ فوقَ النُّجوم الزُّهْرِ حـــصناً        له بابٌ من الرُّكنِ الشمــــــــــالي 


 ومن شُرُفاته برزتْ وجـــــــــوهٌ         تحدِّثنا بـــــــأسرارِ الجَمَـــــــــالِ 


 هنالكَ حدَّثَ التاريخُ عـــــــــــــنَّا        حديثَ حقيقةٍ مـــــثلَ الخــــــــيالِ 


 وليَّ العهدِ، في بلدٍ أمــــــــــــــينٍ        تََلأْلأُ فيه أَوســــمةُ الجَــــــــــلاَلِ 


 رأيتُكَ، والمواقفُ ناطــــــــــقاتٌ        يفتِّش عن إجابتها ســــــــــــؤالي 


 رأيتُكِ في مواجهةِ القضــــــــــايا        تذكِّر بالحقوقِ ولا تغالــــــــــــي 


 دعوك إلى زيارتهم، ولـــــــــكنْ        رأيتَ القُدس مُوْحِشَةَ اللَّيالــــــــي 


 رأيتَ الحربَ دائرةً، وجيـــــــشاً        دَعَا الطفلَ الرَّضيعَ إلى النِّــــزالِ 


 فقلتَ لمن دعوكَ، أَما رأيـــــــــتم       ضحايا قدسِنا في شرِّ حــــــــالِ؟! 


 نعم، أنا لن أزورَ بلادَ قــــــــــومٍ        تُؤيِّد جَوْرَ مذمــومِ الخصــــــــالِ 


 تَمُدُّ له اليَدَ اليُمْنَى احـــــــــــــتفاءً       وتمنح غيرَه طَرَفَ الشِّــــــــــمال 


 عَصَا (الفيتو) تُلوِّح في يديــــــها        لتضربَ من ينادي باعتـــــــــدالِ 


 وكيف تُزارُ أَرَضٌ، وهي تَحمـي        ظهورَ الماردين على الضَّــلالِ؟! 


 وتَحتضن الذين بغوا عليــــــــــنا        وداسونا بجـــــيش الإحتـــــــلالِ 


 وكيف تُزارُ أرضٌ وهي تـــدري        بما نلقى، ولكنْ لا تُبـــــــــــالي؟! 


 هي الأرض التي مدَّتْ يديـــــــها        موطَّأَةً لإخـــــوانِ السَّعـــــــــالي 


 لها تمثالُها الموصـــــــوفُ زوراً        بأحسنِ ما يُصاغُ من المــــــــقالِ 











 دعـــــــــــــاوى لم تصدِّقْها فَعَالٌ        وما نَفْعُ الكلامِ بــــــــلا فَعَــــــــالِ؟ 


 نعم، أَيَـــــــــظنُّ (قَرْنُ الوَهمِ) أنَّا        سننسى جَوْرَ ساحــــــــات القتال؟! 


 ولسنا مِن دُعــــــاةِ الحربِ، لكنْ         رأينا القُدْسَ منها فــــــي اشتعــــالِ 


 تُشَبُّ على الأَرامـــــــلِ واليتامى        وتقتحم البيوتَ عــــلى العيـــــــــالِ 


 وعينُ الغربِ تَرصُدهــــم، ولكنْ        بعينِ الـــــذئِب راصـــــــدةِ الغزالِ 


 ترى الأشلاءَ في الأقصى، ولكنْ        كَمَن شُغلُوا بـ (أَلعاب التَّســـــــالي) 


 تُراهم ما رأوا طفلاً صَريــــــــعاً        وشيخاً، ثوبُـــــــه المشــقوقُ بالي؟ 


 ولا سمعوا أَنينَ زهورِ يـــــــــافا        ولا شكـــــــــوى حقولِ (البرتقالِ)؟ 


 ولا سمعوا عن الأقصى حديــــثاً        ينـــــــــــادينا إلى شَدِّ الرِّحـــــــالِ؟ 


 نعوذ برِّبنا من شرِّ قـــــــــــــــومٍ        رأوا فِعْلَ الحرامِ مــــــــــن الحَلاَلِ 


 كأني بالجَوائح قد أغـــــــــــارتْ        على أهلِ التَّطــــــاوُل والتَّعــــــالي 


 أَعبدَ اللَّه شكراً ثم شكـــــــــــــراَ         يُزَفُّ إليـــــــكَ من بلد النِّضــــــالِ 


 يُزَفُّ إليكَ من طفلٍ جريــــــــــحٍ        ومن حَسَراتِ رَبـــــاتِ الحِجـــــالِ 


 ومن شيخٍ بلا مَأْوى، يُريـــــــــنا        بهيكل عَظْمِه معنى الـــــــــــــهُزَالِ 


 أعَبْدَ اللَّهِ ما كــــــــلُّ الـــــــمرَايا        تُرينا صورةَ الوجه المثالــــــــــــي 


 ولا كلُّ الغيومِ تُــــــثـير بــــــَرقاً        يحرِّك وَمْضُه شَغَفَ الجبــــــــــــالِ 


 وفي كلِّ الزُّهور شَـــــــذَاً، ولكنْ        قليلٌ من شذا الأَزهارِ غــــــــــــالي 


 هي الأمجادُ، تعرف حيــن تسعى        لغايتها مــــــوازينَ الرِّجــــــــــــالِ 


 وتعرف أنَّ أهلَ الحقِّ أولــــــــى        بــــــــــــها من كـــلِّ ذي جاهٍ ومالِ 


 عقيدُتنا تعلِّمــــــــنا وفـــــــــــــاءً        وصِـــــــــــــــدْقَ مقالةٍ وهدوءَ بَالِ 


 أعبَد اللَّه ما وقفــــــــــــتْ خُطانا        عـــن السَّير الحثيثِ إلى الكمــــــالِ 


 فإِنَّ رياحَنا تجري رُخـــــــــــــاءً        تَسوقُ مواكبَ السُّحُبِ الثــــــــــقالِ 


 تَزفُّ إلى أَصَالتِنا التــــــــــــحايا        مُنــــــضَّدَةَ الجواهرِ والــــــــــَلآلي








 تبشِّرنا بنصر الله ، إِنـــــــــــي          لأســـــمعُه على شفتَيْ ( بـــلال ِ) 


 تقرِّبه المـــــــــــآذنُ وهي رَمْزٌ          عظيمٌ للتـــــلاحُمِ والوِصـــــــــالِ 


 أرى نـَصْراً يلوحُ، وإنْ تَراءَى           لبعض الناسٍ من ضَرْبِ المُحالِ 


 فأبعدُ مـــــــــا نرى، منَّا قريبٌ          إذا عُـــــــدْنا إلى رَبِّ الجَـــــلالِ  �  














